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 قدمنا لغزةماذا 
  د. محمد توفيق رمضان البوطي  

 :الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم أما بعد فيا أيها المسلمون يقول

 َتَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُم   قَ ب لِكُم   مِن الَّذِينَ  عَلَى كُتِبَ  كَمَا الصِّيَامُ  عَلَي كُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا يا  ا في ولازلن
رقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُم   تُ وَلُّوا   أَن ال بَِّ  لَّي سَ   :الصوم، ويقول جلَّ شأنهثمرة الصوم وأثر ثمرة   وَال مَغ رِبِ  ال مَش 

 ال قُر بَ  ذَوِي حُبِّهِ  عَلَى ال مَالَ  وَآتَى وَالنَّبِيِّيَ  وَال كِتَابِ  وَال مَلآئِكَةِ  الآخِرِ  وَال يَ و مِ  باِللّهِ  آمَنَ  مَن   ال بَِّ  وَلَكِنَّ 
دِهِم   وَال مُوفُونَ  الزَّكَاةَ  وَآتَى الصَّلاةَ  وَأقَاَمَ  الرِّقَابِ  وَفي  وَالسَّآئلِِيَ  السَّبِيلِ  وَاب نَ  وَال مَسَاكِيَ  وَال يَتَامَى  إِذَا بِعَه 
   ال مُت َّقُونَ  هُمُ  أوُلئَِكَ وَ  صَدَقُوا الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  ال بَأ سِ  وَحِيَ  والضَّرَّاء ال بَأ سَاء في  وَالصَّابِريِنَ  عَاهَدُوا  

سَاناً وَباِل وَالِدَي نِ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَ ع بُدُوا   أَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَى  :ويقول سبحانه لُغَنَّ  إِمَّا إِح   أوَ   أَحَدُهُُاَ ال كِبَ رَ  عِندَكَ  يَ ب  
مَُآ تَ قُل فَلاَ  كِلَاهُُاَ هَر هُُاَ وَلاَ  أُف   لََّّ مَُا وَقُل تَ ن   فِض    كَريماً قَ و لاً  لََّّ  وَقُل الرَّحْ َةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لََّمَُا وَاخ 

 لِلَأوَّابِيَ  كَانَ  فإَِنَّهُ  صَالِِِيَ  تَكُونوُا   إِن نُ فُوسِكُم   في  بِاَ أعَ لَمُ  رَّبُّكُم    صَغِيراً رَب َّيَانِ  كَمَا ار حَْ هُمَا رَّبِّ 
كِيَ  حَقَّهُ  ال قُر بَ  ذَا وَآتِ   غَفُوراً وَانَ  كَانوُا   ال مُبَذِّريِنَ  إِنَّ   تَ ب ذِيراً تُ بَذِّر   وَلاَ  السَّبِيلِ  وَاب نَ  وَال مِس   إِخ 

  كَفُوراً لرِبَِّهِ  الشَّي طاَنُ  وكََانَ  الشَّيَاطِيِ 

ولا يبع بعضكم على  ،اوولا تدابر لا تباغضواو لا تحاسدوا ولا تناجشوا": في ما رواه مسلم ويقول النبي 

م لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى المسلم أخو المسل بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا.

المسلم على المسلم كل  أخاه المسلم.بحسب امرئ من الشر أن يحقر  ويشير إلى صدره[]،هاهنا، التقوى هاهنا

، ولكن ينظر إلى قلوبكم ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم إن الله لا"ة وزاد في رواي "حرام؛ دمه وماله وعرضه

  ، ولا دين لمن لا عهد له "" لا إيمان لمن لا أمانة له : وقال  " وأعمالكم
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، ديننا تطوف حول الأخلاق القويمة : أتابع ما كنت قد بدأت به، من أن كل شعائرأيها المسلمون
 ،لى حسن التعامل، عى المحبة على المودة والإخلاصاء مجتمع قائم علوالأخلاق القويمة تهدف إلى بن

ابتسامة فارغة يعقبها غدر ، ولا فالأخلاق ليست مجاملات دبلوماسية، تراحم والتعاطفالو  على الوفاء
ن أكون مخلصاً لك، وفياً في الوعد، ، وأأقف إلى جانبك وأصدقك في التعامل، الأخلاق أن وخيانة

ك، أحفظ حضورك وأحفظ غيبتك، أحفظ مالك ، أحفظ حقوقأحرص على نفسي أحرص عليك كما
اء المجتمع فيما يتعاطف أبنا بيننا كمحبة أعضاء الجسد للجسد، و ، أن تكون المحبة فيموأحفظ عرضك

، وهل يمكن أن يتحقق اعى له سائر الجسد بالسهر والِمى، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدبينهم
، والأخلاق ى درجة سامية من الأخلاق القويمة، هي الصورة العملية للأخلاقلم نكن علهذا المعنى إذا 

العقيدة  ، أرأيتم كيف دمج البيان الإلَّي بيهي الوجه الآخر للعقيدة والإيمانو  ،هي مدار العبادات
رقِِ  لَ قِبَ  وُجُوهَكُم   تُ وَلُّوا   أَن ال بَِّ  لَّي سَ  :ل، بي العقيدة والمعاملة فقاوالخلق المظاهر التي  وَال مَغ رِبِ  ال مَش 

، ولا يمكن وإلا فهي مظاهر كاذبة ..، وإلا فهي نفاقم هي رموز تعب عن مكنون القلوبتراها في الإسلا
 تُ وَلُّوا   أَن ال بَِّ  لَّي سَ   :مظاهر لا جذور لَّا في القلوب، ولا أثر لَّا في السلوك أن يتقبل الله عزوجل

رقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُم    وَآتَى وَالنَّبِيِّيَ  وَال كِتَابِ  وَال مَلآئِكَةِ  الآخِرِ  وَال يَ و مِ  باِللّهِ  آمَنَ  مَن   ال بَِّ  وَلَكِنَّ  وَال مَغ رِبِ  ال مَش 
 وَآتَى الصَّلاةَ  وَأقَاَمَ  لرِّقاَبِ ا وَفي  وَالسَّآئلِِيَ  السَّبِيلِ  وَاب نَ  وَال مَسَاكِيَ  وَال يَتَامَى ال قُر بَ  ذَوِي حُبِّهِ  عَلَى ال مَالَ 
دِهِم   وَال مُوفُونَ  الزَّكَاةَ  العقيدة مع الخلق مع  :كتلة متماسكة متكاملة كيف أصبح الب  عَاهَدُوا   إِذَا بِعَه 

وأن نعمل  ،وجل أن نؤمن بها ، مع الإيمان بالكونيات التي أمرنا الله عزمع الإيمان بالغيبياتالعبادة 
وجل بالمحبة  ، وأثر وجدان يربط القلوب بالله عزإليها، إيمانا في القلوب والعقولصول و العقولنا في 

ذا المعنى يغذي صلتك ، ثم سلوك بينك وبي الله بالعبادات يغذي هشية والِياء من الله والتقوى منهوالخ
وربط للقلوب  ،ان، لكنه تربية لَّذا الوجديس مجرد إمساك عن الطعام والشراب، فالصوم لبالله عزوجل

لصف الأول وآكل حقوق الناس؟  ما قيمة أن صلي في اما قيمة أن أ تَ ت َّقُونَ  لَعَلَّكُم  بالله عزوجل 
ال ق قد، و هو النفاق بعينه؟ هذا لى هذا وأغتاب ذاك وأخون الثالثصلي في الصف الأول وأكذب عأ

فَلِ  الدَّر كِ  في  ال مُنَافِقِيَ  إِنَّ   :ربنا تبارك وتعالى في المنافقي إن بناء المجتمع لا يمكن أن  النَّارِ  مِنَ  الَأس 
أبناؤه ببعضهم ويغدر بعضهم ببعض،  يثق ، وإلا فإن المجتمع الذي لاعلى أسس أخلاقية ساميةيقوم إلا 



 محمد توفيق رمضان البوطيد.     قدمنا لغزةماذا 
     
 

  www.naseemalsham.com                                                                        موقع نسيم الشام: 3 

تجمع تتناقض  ...، إنه تجمعليس بِجتمع ،ويكذب بعضهم على بعض، ويأكل بعضهم حق الآخر
ابب والتوادد، إلا على التح ، ومآله التمزق والانهيار. المجتمع الإنسان لا يقوماتجاهاتهوتتضارب  ،مصالِه

وفاء في الوعود إلى تراحم الرحم إلى حفظ حق الجوار إلى صدق في المعاملة إلى  من بر للوالدين إلى صلة
 وتعاطف.

ن والأخلاق بالسلوك كأثر من آثار ، وارتباط الإيماهكذا بي لنا البيان الإلَّي، ارتباط الأخلاق بالإيمان
لماذا  ، أن نعيد النظر في واقعناأن نعيد قراءة السلوك على أساسه العبادة التي تعبد الله بها هو الذي ينبغي

ومجتمعنا قائم على الظلم  "المسلم أخو المسلم لا يظلمه": ؟ أين نحن من قوله يا ترى أصابنا ما أصابنا

وبأكب  ،وبأقوى دجاجة ،وبأجمل جمل ،، وآخرون يحتفلون بالمبارياتغزة يقتلون أخواننا في "لا يخذله"
والكثير منا منشغل  ونحن غائبون عن معاناتهم شعب يقتل ويذبح مائدة للطعام تصرف على المباهاة.
تزام نتماء إليها وندعي الالأين نحن من قضية الإيمان التي ندعي الا بالخريف الصهيون وتنفيذ مقرراته..!

 ؟بها، أما اتضحت اليوم الصورة 
؟ سلوا قناة الجزيرة القذرة التي أوقدت في ليبيا أقذر ماذا؟ سلوهم باللهشعب ليبيا يقتل بعضه بعضاً على 

؛ ي، هدف أميركصهيون ، هدفالأدبار لأنها حققت الَّدف والغرضثم مضت وولت حرب أهلية 
أيدي دولة الإرهاب وراعية الإرهاب، أين الأمة من المجرمي بلتجعل من اقتصاد ليبيا لقمة سائغة بأيدي 

ادت سيول الدماء ؟ أين شعب مصر الذي اقتتل بعضه مع بعض حتى ك؟ أين نحن في سوريافلسطي
، بل إنه الخريف الصهيون الخبيث القذرربيع  ال؟ إنه بي الأخ وأخيه  اختلقتبفتنة تجري على الأرض 

غزة،  وفتحنا الأبواب مشرعة له ليدمر مجتمعنا ونجعل الفرصة متاحة ليقتل أهل ،الذي تعاملنا معه بغباء
، ولينتهي ولينتهي العرب ،، ولتنتهي القضية الفلسطينيةولتدمر فلسطي، وليهدم المسجد الأقصى
 المسلمون؛ لأن المسلمون قد شتتوا منذ زمن.

يمانية وبي الثمرات السلوكية، وهل عرفنا الإالارتباط الوثيق بي مفهوم الصوم وبي الجذور  هل رأينا
أن نكره بعضنا بعضا،  :كنا نحذر منه؟ ما  الآن حقيقة ما كنا نحذر منه أدركتمهل   ؟حقيقة ما كان يجري

ي بأسلحتنا نغمدها في ، ولنوفر السلاح اليهودلنوفر الدم الصهيون بدمائنا نحنقتل بعضنا بعضا وأن ي
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حرب غزة الماضية إن   ولا يقولن قائل: وحرب غزة الماضية؟ المؤامرة. هدفأجل هذا هو ، صدور بعضنا
مزقت الأمة كي لا ، فلما رأى المجرمون أن الأمة تعاطفت مع غزة المرة الأولى هامة برمتاستنهضت الأ
 .ؤلاء المجرمون من قتل شعب غزة دون أن تتحرك الأمة، وليتمكن هتقوم لَّا قائمة

ة كلها بتلك يواجه أكب ترسانة عسكرية في المنطقو شعب غزة مليون  ؛خذوها عبة :أيها المسلمون
، بتلك الوسائل البسيطة قهروا وأدموا وأوجعوا أولئك الأوغاد المجرمي حتى تحركت الإمكانات المتواضعة

ة مليون ، أجل مليون بِائ، أجل مليون، مليون بِائة مليون، ومائة مليون بصفركا لتدعمهم عسكرياً أمير 
، بعضها، أهلكت وجودها بوجودهاصدور مدت أسلحتها في ة مليون بأصفار، لماذا؟ لأنها أغومائ

م الديمقراطية دفنوا الديمقراطية، وباسم التضامن ، وباسنفسها وباسم الِرية قتلوا الِريةأجهضت نفسها بو 
منوا ضد الأمة باسم نوا ضد بلدكم هذا، تضامنوا ضد شعب ليبيا، تضاتضامأجل ، حطموا التضامن

جامعة الدول  ومات ودفن في مقبة ،، فلما أوجعت قذائف اليهود شعب غزة انتهى التضامنالأمة
 العربية.

ولكن لابد من سياط التأديب أن  ،فربنا تبارك وتعالى سيتولى هذه الأمة ،خسئوا .... لن يهزم المسلمون 
ودمرته المأساة  ،، ومن أب قتلته المحنةرجع إلى ربه ظهور أبناء هذه الأمة ليستيقظوا، فمن استيقظ تلهب

 يجرى اليوم في غزة، وما جرى في فلسطيإن ما نعم  سينتصر المسلمون بإذن الله تعالى.وتجاوزه الزمن و 
، ثم تبي أن الذين كانوا رين يوماً في فلسطي دون أن تثمريوم حوصرت قرى بكاملها عش قبل سنوات

ثمانية عشرة يوما بالصواريخ أبطال واجهوا لمدة ، ستة لك القرية ستة من الأبطاليل في تيواجهون إسرائ
 فلا قوة ، أجل إذا ارتبطت القلوب باللهستة كانوا يواجهونها أدموا قلبها ..والطائرات والأسلحة المختلفة
راعية ن دولة الإرهاب من ، ولكن إذا كانت الأوامر تصدر من أميركا ميمكن أن تقف في وجوههم

، إذا فتحنا الأبواب والفجور والفساد في الدنيا إذا فلنتظر مزيداً من البلاء، من راعية الفسق الإجرام
، ولطروحاتهم في تمزيق مجتمعنا وتمزيق بلادنا والاقتتال فيما بي الأخلاقي وللغزو الثقافيغزو لمشرعة ل

سلام صنعته أميركا ، لإباسم الإسلامسلمي الأخ وأخيه وفتحنا بيوتنا وبلادنا لإسلام أميركي يقتل الم
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؛ ولكن أعتقد أن رحْة الله لابد أن تتلقفنا وتنقذنا وتعيدنا إلى رشدنا شوه الإسلام إذاً فإن الفجر بعيدلي
 .لله بواسع رحْته لا بسوء أعمالناوإنا على أمل وطيد أن يعاملنا ا

، وأن يوقظ أن يجمع كلمتنا على الِق والتقوى، و أن يردنا إلى ديننا رداً جميلاً أسأل الله سبحانه وتعالى 
د به وحدة  ، أن يعيدنا إلى رشد نسترد به موقعنا ونستر قد نامت وضمائر ماتت ونفوساً مرضتقلوباً 

 . كلمتنا إنه سميع مجيب

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين
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